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لديهم أطفال

, نوفمبر  | ينا إليوشينكا كتبه مار

ير: نون بوست ترجمة وتحر
في الواقـع، عنـدما يصـبح لـدى الأبـوين طفـل، تتغـير نظرتهمـا إلى العـالم، حيـث تعـد الأبـوة أحـد أصـعب

الأمور على هذا الكوكب .
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من الضروري إدراك أن كل شيء قابل للتغير في ظل وجود طفل داخل المنزل. ومهما قد تكون الحياة
صعبة، إلا أن الآباء لا يتعبون من محاولة بذل قصارى جهدهم في سبيل تلبية حاجيات أطفالهم.
وفي الأثنــاء، سيســتمر الأطفــال في القيــام بأمــور لا يمكــن تصورهــا أو توقعهــا، في حين ســيكون علــى
الوالدين مجاراة ذلك بحكمة. وبطبيعة الحال، مهما كانت تصرفات الطفل غير صائبة، إلا أنه وفي
ظل حب الأم والأب اللامشروط له، يمكن تبرير كل تصرفاته. ومن هذا المنطلق، توجد بعض الأمور

التي لا يمكن أن يفهمها الأشخاص الذين لم ينجبوا أطفالا.

لا يمكن تعلم كيفية تربية الأطفال من خلال الكتب
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قــد يحــاول الوالــدين المســتقبليين، قــراءة بعــض الكتــب للاســتعداد لمجابهــة هــذا التغيــير الجــذري في
حياتهم، بعد ولادة الطفل الأول، ولكن لا يمكن تعلم كيفية تربية الأطفال من الكتب. ففي الواقع،
يملك الجميع بعض الأفكار حول كيفية التصرف مع الطفل وذلك بناء على تجربة أشخاص آخرين.
في المقابل، وعلى أرض الواقع، عندما تتجاوز مسألة رعاية الطفل الاهتمام بحاجاته وتغذيته، يصبح

من الصعب التعامل معه بالاستناد إلى بعض الأفكار الموجودة في الكتب.

في الحقيقـة، لـدى كـل طفـل شخصـيته الخاصـة وميـوله ورغبـاته واهتمامـاته المختلفـة عـن غـيره مـن
الأطفــال. وبالتــالي، لا يمكــن أن تكــون قــراءة الكتــب أو الإنصــات إلى تجربــة الأصــدقاء مفيــدا في تربيــة
الطفــل، حيــث لا توجــد قــوالب جــاهزة تتناســب مــع الجميــع، وإنمــا يجــب أن تعــاش التجربــة بكــل

تفاصيلها في الواقع.

في الوقت ذاته، قد يحاول الأصدقاء تقديم بعض النصائح أو الأفكار والكتب. لكنك يجب أن تعرف
أن كل طفل منفرد بذاته عن غيره، مما يعني أن المشاكل التي قد يواجهها أحد الوالدين مع طفله،
مختلفة تماما عما قد يعيشه الآخرون مع أبنائهم. بطبيعة الحال، من الجيد الاستعداد للتعامل مع
بعــض المشاكــل مســبقا. في المقابــل، يســتطيع الطفــل أن يفــاجئ والــديه باســتمرار، وبالتــالي لا يمكــن

الاعتماد على الأفكار الموجودة في الكتب لتربية الطفل.
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الإنسان لا يصبح والدا سيئا، عندما يكون طفله غير مطيع

مما لا شك فيه أن الأطفال يرتكبون في الغالب العديد من الأخطاء، في حين قد يقدمون على القيام
ببعــض الأمــور الممنوعــة، ولكــن هــذا لا يعــني أن والــديه ســيئين. كمــا قــد يشعــر الأب أو الأم بــالتعب
والإرهــاق أحيانــا جــراء تصرفــات أطفــالهم، إلا أن هــذا الشعــور لا يفهمــه إلا الأشخــاص الذيــن لــديهم

أطفال، بينما يميل الآخرون إلى انتقاد هؤلاء الأولياء.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه في سـن مبكـرة مـن عمـر الطفـل، تكـون عمليـة التربيـة مرهقـة وصـعبة ومصـدر
سعادة في الوقت ذاته. ففي الحقيقة، يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى الدعم وإلى التشبع بالقيم
كــبر المســؤوليات الخاصــة الــتي تســاهم في إعــداده للحيــاة الواقعيــة. ويعــد هــذا الأمــر مــن أعظــم وأ
بالنسبة للوالدين. وعندما يحيد الطفل عن المسار الذي وضع له، يكون على الأبوين إعادة النظر في

تصرفاتهما مع طفلهما وإصلاح طريقة تعاملهما إذا كان فيها خلل ما.

أمــا في ســن المراهقــة، فلا شيء يعتمــد علــى الأوليــاء، في حين تنعــدم الضمانــات. فضلا عــن ذلــك، قــد
تكون تصرفات المراهق مفاجئة، في الوقت الذي قد يعجز الأب أو الأم عن تصحيح تصرفات ابنهما.
وفي غــالب الأحيــان، لا يعــي الأشخــاص الذيــن ليــس لــديهم أطفــال مــدى تعقيــد هــذا الأمــر، ويلقــون

باللوم على الآباء. على العموم، لا ينبغي مطلقا تقييم الشخص بناء على سلوك طفله.
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أحيانا تسود الغرائز الأبوية على المنطق

عموما، تعتبر تربية الطفل مهمة صعبة، إلا أنها مصدر سعادة بالنسبة للأهل، في حين تعتبر تجربة
فريدة. وفي الأثناء، تؤثر الغريزة الأبوية على جميع القرارات التي يتخذها الوالدين تجاه طفلهما، كما
يــزة أقــوى مــن المنطــق. وفي قــد تــؤثر علــى علاقاتهمــا بــالآخرين. وفي بعــض الأحيــان، تصــبح هــذه الغر
الوقت الذي قد تعتبر فيه هذه الغريزة أفضل وسيلة لحماية الطفل، عادة ما تكون غير مفهومة
بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال. من جانبهم، ينبغي على الأولياء أن يثقوا في أنفسهم
ويستمعوا إلى صوت عقلهم وتفكيرهم الخاص وإعطاء قيمة للعواطف والمشاعر التي لا تعتبر أقل
أهمية من المنطق. أما والنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال، فمن الصعب أن يفهموا هذا

الجانب.
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الأبوة والأمومة تجربة صعبة ولكنها تستحق العناء

غالبا ما تكون تربية الأطفال معقدة ومرهقة للغاية ولكن الحب يبرر كل المتاعب والمصاعب. وعادة ما
يتولد شعور بالسعادة أثناء بذل كل تلك الجهود. وفي الأثناء، يرغب الجميع في عيش تجربة الأبوة،
على الرغم من مدى صعوبتها، حيث يعي الأفراد مدى أهميتها وأن عدم خوضها قد يمثل خسارة

كبيرة.
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على سبيل المثال، في حال كان الطفل مريضا وكان الولي بدوره عاجزا عن ترك السرير، من غير الممكن
كيــد، يشــق عــن مــن ليــس لــديه أن يتخلــى عــن دوره علــى اعتبــاره المســؤول عــن رعايــة طفلــه. وبالتأ
كثر قيمة وأهمية من أطفال، استيعاب مثل هذه الأمور. فبالنسبة للوالدين، ليس هناك ما هو أ

التعامل مع الصعوبات التي قد تواجه الطفل.

علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يشعــر الوالــدان بــالتعب والإرهــاق وقــد يرغبــان في أن يحصلا علــى بعــض
الراحـة، عنـدما ينـام الطفـل مثلا. يعتـبر هـذا الأمـر طبيعيـا للغايـة، حيـث يـواجه أغلـب الآبـاء والأمهـات
مثل هذه المواقف، في حين ينبغي عليهم فقط أن يتذكروا أن تلك الفترة مؤقتة وستنقضي عاجلا أم

آجلا.

يحتاج الولي لأن يكون دائما في حالة تأهب

في الواقــع، يجــد الأشخــاص الذيــن ليــس لــديهم أطفــال صــعوبة في فهــم انشغــال الوالــدين الــدائم
كبر سنا، من غير المرجح أن يقل اهتمام الأهل بهم. غالبا، ما بأطفالهم. وحتى عندما يصبح الأطفال أ
تتولد لدى الآباء عادة تحيل إلى أن أطفالهم في حاجة دائمة لهم، حتى بعد بلوغهم مرحلة متقدمة

من العمر. وفي معظم الحالات، ما يلاحظ الأولياء أنهم لا يفكرون في شيء آخر سوى أطفالهم.
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هناك العديد من الأوجه لمفهوم مراقبة الطفل

في بعض الأحيان عندما يرغب الوالدان في السيطرة على طفلهما، يكتشفان بعد مرور بعض الوقت
أنه لا يمكن التنبؤ بما قد يفعله الطفل أو ماهية ردود أفعاله. وعندما يحاول الأهل تحفيز الطفل

على الالتزام بالتغذية السليمة أو جدول أوقات معين، لن يتمكنوا من إجباره على إتباع خطتهم.

يـد. في حين يـدرك الأبـوان هـذا في هـذا الصـدد، لا جـدوى مـن محاولـة إرغـام الطفـل علـى فعـل مـا تر
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كثر تواضعا، حيث يفهم الأب والأم أنه لا يمكنهما السيطرة على كل شيء في الحياة. الأمر، يصبحان أ
كثر ذكاء وقوة من طفلهم، إلا أنهم لا يمكنهم التحكم به. فعلى الرغم من أن الأهل عادة أ

يصاب الطفل بنوبات غضب حتى في العائلات الجيدة

عندما يصاب الطفل بنوبة غضب، لا يعني ذلك أن والديه لا يحسنان التعامل معه، في حين أن ذلك
لا يعـد مـؤشرا سـيئا. في المقابـل، قـد يحـاول الطفـل مـن خلال ذلـك اختبـار الحـدود الـتي وضعـت لـه،
واســتكشاف العــالم فضلا عــن معرفــة مــا بإمكــانه التحكــم بــه. ومــن المثــير للاهتمــام أن الطفــل يعلــم
مسـبقا أن البكـاء يجـذب الانتبـاه، وبالتـالي، يسـعى الطفـل لمعرفـة مـا الـذي بإمكـانه الحصـول عليـه إثـر

الدخول في نوبة غضب.

بنــاء علــى هــذه المعطيــات، لا يجــب الحكــم علــى الوالــدين بعــد معاينــة نوبــات الغضــب الــتي تصــيب
الأطفــال، حيــث لا يعتــبر ذلــك ســلوك الطفــل الحقيقــي ولا ردة فعــل الوالــدين الفعليــة. وي الواقــع،
يحاول الطفل أن يحقق أهدافه ورغباته من خلال الدخول في نوبات غضب، في الوقت الذي ينبغي
يـده بلطـف. عمومـا، مـن الصـعب التعامـل مـع علـى الأوليـاء أن يطلبـوا مـن الطفـل التعـبير عـن مـا ير

الطفل عند إصابته بنوبة غضب.
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من المحتمل أن يكون الوالدان مشغولان للغاية

تعتبر تربية الطفل عملية صعبة جدا، في حين قد تغير كل شيء في حياة الإنسان. في الأثناء، قد يجد
الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال صعوبة في فهم سبب عدم استعداد أصدقائهم الذين لديهم
أطفال للخروج والاستمتاع بوقتهم تماما مثل السابق. فقد لا يستطيعون تخيل مدى انشغال الآباء
الشباب في تربية أطفالهم. في واقع الأمر، تتطلب تربية الأطفال تحمل مسؤولية كبيرة وبذل جهد
جــدار، ممــا قــد يحــول دون خــروج الوالــدين للترفيــه عــن نفســيهما. وحــتى عنــدما يقــرر الأب أو الأم

الذهاب إلى مكان ما أو الاستمتاع خارجا، يأخذ عادة طفله معه، ما قد يزعج الأصدقاء.
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الأبوة والأمومة يتطلبان التضحية

كيــد علــى رأس أولويــاته، وستصــبح احتياجــاته عنــدما يكــون لــدى الشخــص أطفــال، ســيجعلهم بالتأ
وأموره الخاصة ومتطلباته أقل أهمية. وغالبا، ما لا يدرك الأشخاص الذين ليس لديهم أطفالهم
جــوهر هــذا الأمــر، حيــث لا يقبلــون أن يضحــوا باحتياجــاتهم الخاصــة أو يغــيروا جــدول أوقــاتهم لأي

سبب. بعد ولادة الطفل، يتخلى الوالدان طوعا عن أمور كثيرة، تعودا على القيام بها سابقا.

يحتاج الوالدين أن يكون جدول أوقاتهما مرنا جدا

عنـدما يكـون الطفـل الأولويـة القصـوى بالنسـبة للأهـل، يتعلـم الوالـدان تطويـع جـدول أعمالهمـا بمـا
يتناســب مــع احتياجــات طفلهمــا. ومــا لا يعلمــه الكثــيرون أن هــذا الأمــر صــعب للغايــة. فعلــى سبيــل
المثــال، يضطــر الآبــاء في بعــض الأحيــان إلى أخــذ إجــازة مرضيــة مــن العمــل فقــط لأن طفلهــم مريــض.
وحتى يتمكن الأولياء من إيجاد التوازن بين العمل والمنزل، قد يضطرون إلى العمل حتى وقت متأخر
مــن الليــل أو في عطلــة نهايــة الأســبوع. وفي المقابــل، مــن الســهل الحفــاظ علــى جــدول زمــني منظــم

ودقيق بالنسبة لمن لا يملكون أطفالا.

الموقع: آف بي. ري
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